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تمهيد
في ظل اشــتراك الدول العربية في الانتســاب الى جامعة 
الــدول العربيــة التــي تشــكّل نوعــاً مــن الاتّحــاد الكونفدرالــي 
بيــن الــدول الأعضــاء الـــ 22، واســتناداً الــى الاشــتراك فــي 
اللّغــة والحــدود ومكوّنــات ثقافيــة واجتماعيــة تاريخيــة، إضافــةً 
إلــى تطــوّر التجــارة بيــن الجنــوب والجنــوب، يبــرز التكامُــل 
ــز قــدرة هــذه البلــدان علــى  كحاجــةٍ أساســية مــن أجــل تعزي
التنافــس فــي الأســواق العالميــة فــي الســنوات الأخيــرة. 
فالتكامُــل الاقتصــادي الإقليمــي يمكّــن البلــدان العربية من 
تجميــع قدراتهــا وثرواتها الطبيعيــة وأصولها لتحفيز الإنتاجية 
والتنميــة والتحــوّل وتوفيــر فــرص العمــل وزيــادة الاســتثمار 
عــن طريــق الحــدّ مــن التشــوّهات وتوســيع الأســواق وبنــاء 
علــى  والسياســية.  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  فــي  الثقــة 
المــدى الطويــل، يكمُــن الهــدف مــن تفعيــل منطقــة تجــارة 
واتّحــادٍ جمركــي فــي الوصــول إلــى اتّحــادٍ اقتصــادي عربــي 
واجتماعيــة  وماليــة  ونقديــة  اقتصاديــة  بسياســات  يعمــل 
والنمــوّ،  الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  تضمــن  وقطاعيــة 
ممّــا يعــزّز دور المنطقــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وبالتالــي 

يقــوّي ارتباطهــا بسلاســل القيمــة العالميــة. 

ــة ربــط التجــارة البينيــة  فــي هــذا الســياق، تســتوجب محاول
علــى  الضــوء  العربــي، تســليط  العالــم  التنميــة فــي  مــع 
إلــى  إضافــةً  المنطقــة،  فــي  الاقتصــادي  التكامُــل  أداء 
علــى  وأثــره  البينيــة  التجــارة  تحريــر  تكاليــف  كمــا  منافــع 
التنميــة فــي الــدول العربيــة. مــن الناحيــة السياســية، قــد 
لا يكــون التوقيــت المناســب لطــرح فكــرة الوصــول إلــى 
تكامــلٍ إقليمــيٍّ شــامل، فــي ظــلّ تجــذّر النزاعــات بيــن دول 
المنطقــة وتفكّكهــا علــى نحــوٍ غيــر مســبوق، بخاصــةٍ فــي 
العــراق، وليبيــا، وســورية، واليمــن ... بالتالــي، لا بــدّ مــن 

طــرح حلــول بديلــة فــي هــذا الســياق.

تحــاول هــذه  التــي  الأساســية  الإشــكالية  تنبــع  مــن هنــا 
الدراســة الإجابــة عنهــا، وهــي معرفــة مــا إذا أدّت الاتفاقــات 
ــة  ــرّة العربي ــارة الح ــة المُبرمــة فــي إطــار منطقــة التج التجاري
الكبــرى، ومــا تلاهــا مــن تقليــص للحواجــز الجمركيــة بيــن 
والــواردات  الصــادرات  حركــة  تعزيــز  إلــى  المنطقــة  بلــدان 
التجــاري  التحريــر  الداخليــة؟ وهــل حقّقــت مختلــف مراحــل 
البينــيّ ارتفاعــاً فــي معــدّلات نمــوّ الناتــج المحلّــي الإجمالي 
الحقيقــي؟ فــي هــذا الإطــار، يتوجّــب تحديــد الآثــار المترتّبــة 
واتفــاق  العالميــة  التجــارة  منظّمــة  إلــى  الانضمــام  علــى 
التعــاون  الكبــرى ومجلــس  العربيــة  الحــرّة  التجــارة  منطقــة 
الاتفاقيــات  ومختلــف  العربــي،  المغــرب  واتّحــاد  الخليجــي 
لجــذب  المطلوبــة  بالفعّاليــة  الثنائيــة؟ هــل كانــت  التجاريــة 
كانــت  النمــوّ والتنميــة؟ وهــل  تُغــذّي عمليــة  اســتثمارات 
بالتجــارة  والنهــوض  البلــدان  بيــن  التجاريــة  الحواجــز  إزالــة 

المنشــود؟ بالمســتوى  والنمــوّ 

بالتالي، نطرح الأسئلة الفرعية التالية: 

الثنائيــة  الاقتصــادي  التكامُــل  اتفاقــات  انتشــار  مــدى  مــا 
العربيــة؟ ومــا مــدى  والبينيــة والإقليميــة فــي المنطقــة 
انعــكاس هــذه الاتفاقيــات علــى التجــارة العربيــة البينيــة؟

مــا مــدى فاعليــة هــذه الاتفاقيــات علــى تنميــة الاقتصــادات 
المحلّيــة ومــا هــي ســبل تعزيــز أدوات التكامُــل الاقتصــادي 

العربــي؟

يأتــي هــذا البحــث كمحاولــة لتســليط الضــوء علــى مــدى 
فعّاليــة التكامُــل الاقتصــادي العربــي وتأثيــره علــى التنميــة، 
عــن  المختلــف  البديــل  المنظــور  بلــورة  بهــدف  وذلــك 
المنظــور التقليــدي النيوليبيرالــي فــي المرحلــة القادمــة. 
وانطلاقــاً مــن ذلــك، تنبــع أهمّيــة هــذا العمــل مــن تركيــزه 
علــى التكامُــل الاقتصــادي الــذي يشــهد وتيــرةً متســارعةً 
عمليــة  فــي  أساســي  كعنصــرٍ  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
التنميــة، الأمــر الــذي يتطلّــب معرفــة دوره فــي التقليــل 
مــن معــدّلات البطالــة وتعميــم المســاواة والحــدّ مــن الفقــر 

فــي الــدول الأعضــاء بالمنطقــة المتكاملــة.

وعليه، يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 التعــرّف علــى واقــع التكامُــل الاقتصــادي .
فــي المنطقــة العربيــة.

	2 تواجــه . التــي  والعوائــق  القيــود  توضيــح 
العربــي. الاقتصــادي  التكامُــل 

	3 الربط بين التكامُل الاقتصادي والتنمية..

	4 بيــان أثــار تجــارب التكامُــل الاقتصــادي علــى .
التنميــة فــي العالــم العربــي.

	5 تقييم مسار التكامُل..
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أوّلًا: واقع التكامُل الاقتصادي في المنطقة العربية
بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي ســياق التكامُــل العربــي، منــذ إنشــاء الجامعــة العربيــة لتنســيق التعــاون بيــن الــدول العربيــة 
فــي العــام 1945، ثــمّ طــرح الجامعــة العربيــة لمنطقــة التجــارة الحــرّة العربيــة الكبــرى )GAFTA( فــي العــام 1997، حتّــى 
المؤتمــر الــذي أقامــه صنــدوق النقــد العربــي حــول التكامُــل المالــي الإقليمــي فــي آذار 2019، لا يــزال أثــر الاتفاقيــات 
التجاريــة الإقليميــة متواضعــاً. نلحــظ آثــاراً متفاوتــة للاتفاقــات التجاريــة البينيــة، وقــد ظهــر مجلــس التعــاون الخليجــي المشــروع 
الأنجــح مــع وحــدة جمركيــة وشــبكة طاقــة كهربائيــة مشــتركة، لكنّــه فشــل فــي مواءمــة النظــام الضريبــي وتأســيس عملــة 
موّحّــدة. كمــا لا شــكّ فــي أنّــه تأثّــر جذريّــاً إبّــان فــرْض البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتّحــدة حصــاراً 

علــى قطــر1.

 Trade complementarity index مؤشّر التكامُل التجاري

فــي إطــار قيــاس درجــة التكامُــل التجاريــة بيــن الــدول، وتأسيســاً علــى مــا جــاء بــه Drysdale (1967(، أظهــرت الدراســات 
"وجــود درجــةٍ كبيــرة مــن التكامُــل النظــري بيــن الــدول العربيــة، وذلــك مــن خــال قيــاس مــدى تطابــق نمــط صــادرات بلــدٍ مــا مــع 
نمــط واردات بلــدٍ آخــر، وبالتالــي فإنّــه كلمــا ارتفعــت درجــة التكامُــل بيــن هذيــن المكوّنيــن لدولتيــن أو لمجموعــة مــن الــدول 

كلّمــا زادت احتماليــة التبــادل التجــاري بينهــا"2.

ــة مــع واردات  ــدول العربي ــاه، يوجــد "درجــة تكامــلٍ تفــوق المتوسّــط العالمــي بيــن صــادرات ال وكمــا يظهــر فــي الجــدول أدن
الــدول الأخــرى فــي نفــس المجموعــة بعــد اســتبعاد الوقــود المعدنــي، حيــث تتخطّــى قيمــة مؤشّــر التكامُــل عــن المتوسّــط 
العالمــي )50 فــي المائــة( ممّــا يعنــي أنّ الــدول العربيــة يمكنهــا تعزيــز تغطيــة أســواقها مــن الســلع والمنتجــات العربيــة 

مســتفيدةً بذلــك مــن اتفاقيــة التجــارة العربيــة الكبــرى"3.

المؤشر
٪ تكامل التجارة الخارجية للدول العربية

20162017201820192020
 مؤشر درجه التكامل
67.071.076.759.763.3التجارة الخارجية

ويمكــن إجمــال مراحــل التكامُــل الاقتصــادي فــي العالــم العربــي بــدءاً مــن الاتفاقيــات التفضيليــة ومنطقــة التجــارة الحــرّة 
العربيــة الكبــرى، مــروراً بالاتّحــاد الجمركــي والســوق المشــتركة و)عمليــة( التكامُــل الاقتصــادي، وصــولًا إلــى الاتّحــاد النقــديّ.

لمحة عن التكامُل في المنطقة العربية
فــي حيــن أنّ الاتّحــاد الأوروبــي یتصــدّر قائمــة التكتــات الاقتصاديــة الرئيســية عالميــا4ً، وفقــاً لمؤشّــر العولمــة الــذي أعدّتــه 
منظّمــة الإســكوا لعامــي 2018 و2016، تبقــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي البلــدان الأكثــر عولمــةً فــي المنطقــة 
العربيــة، علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا الــدول العربيــة فــي إطــار الوصــول إلــى التكامُــل الاقتصــادي، وذلــك عبــر توقيــع 

العديــد مــن الاتفاقيــات، نوجزهــا فــي مــا يلــي:

الجدول 1: مؤشر التكامل التجارة الخارجية بين الدول العربية بدون الوقود المعدني

المصدر: منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الامم المتحدة للتجازة والتنمية 
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- اتفاقيــة تســهيل وتنميــة التبــادل التجــاريّ بيــن الــدول العربيــة )منطقــة التجــارة العربيــة الحــرّة الكبــرى( بھــدف 	
ــة أو تخفيــض التعرفــة  ــق التجــارة، مــن خــال إزال ــة عــن طري ــل الاقتصــادي بيــن البلــدان العربي ــز التكامُ تعزي
الجمركيــة، والحــدّ مــن تطبيــق الإجــراءات غيــر الجمركيــة، أقــرّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي جامعــة 
الــدول العربيــة البرنامــج التنفيــذي وجدولــه الزمنــي لإقامــة منطقــة تجــارة حــرّة عربيــة بموجــب قــراره رقــم 
1317 د 59 بتاريــخ 19/2/1997. قبــل 64 عامــاً مــن اتفاقیــة تیســیر التجــارة العالمیــة التــي دخلــت حیّــز 
التنفیــذ فــي 22 شــباط 2017، بــدأت اتفاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل التجــاريّ فــي 1/1/1998 بنســبة 
تخفيــض %10 ســنوياً، وقــد اســتكملت 18 دولــة عربيــة الإجــراءات الرئيســية المطلوبــة، خاصــةً الجمركيــة 
منهــا. "ومــع أنّ منطقــة التجــارة الحــرّة العربيــة الكبــرى تهــدف إلــى تحريــر سياســات الاســتثمار والتجــارة فــي 
الخدمــات، بمــا فــي ذلــك خفــض الحواجــز غيــر الجمركيــة بيــن أعضائهــا، لــم يتحقّــق أيُّ تقــدّمٍ يُذكــر فــي هــذه 
ــدة المعادلــة لكافّــة التعريفــات الجمركيــة  المجــالات”.5 علــى الرغــم مــن انخفــاض متوسّــط التعرفــة الموّحَّ
)التعرفــة القيميــة والمحــدّدة( مــن نحــو 15 فــي المائــة إلــى 7 فــي المائــة فــي عــام 2016، غيــر أنّ تلــك 
التغّييــرات فــي الحمايــة الحدوديــة لــم تصحبهــا أيُّ تغييــرات علــى مســتوى الإدارة الجمركيــة ومنــاخ الأعمــال 

التجاريــة"6.

- مجلــس التعــاون الخليجــي: ســجّل مجلــس التعــاون الخلیجــي أفضــل النتائــج فــي دفــع التكامُــل التجــاريّ علــى 	
مســتوى التجمّعــات التجاریــة والاقتصادیــة العربیــة خــال الفتــرة 2018-2014، حیــث تراوحــت مســاھمة 
الصــادرات البینیــة مــن مجمــوع الصــادرات بیــن 2،1 و2،6 فــي المائــة مــع الإشــارة إلــى تقلّــصٍ ملحــوظ 
فــي ھــذه النســبة منــذ عــام 2017. أمّــا علــى مســتوى الــواردات الســلعیة، فتراوحــت مســاھمة الــواردات 
البینیــة فــي مجموعــة البلــدان ھــذه بیــن 9 و11,7 فــي المائــة. وبالرغــم مــن تراجــع حصّــة التجــارة البینیــة فــي 
مجموعــة بلــدان مجلــس التعــاون الخلیجــي، بقیــت أعلــى بكثیــر مــن التجــارة البینیــة لــدول اتفاقيــة أغاديــر أو 

اتّحــاد دول المغــرب العربــي.7

ومــن خــال قيــاس درجــة التكامُــل بيــن الصــادرات والــواردات الســلعية فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــة.  ــت النســبة دون 50 فــي المائ ــةً بعــام 2007، وإن ظلّ ــر فــي عــام 2019 مقارن ــن "ارتفــاع المؤشّ ــة، يتبيّ العربي

تعتبــر صــادرات الإمــارات الأقــرب لــواردات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة."8

)%
ت )

درا
صا
ال

الواردات )%(

الدول
الكويتقطرعمانالسعوديةالبحرينالامارات

200720192007201920072019200720192007201920072019

53.877.148.452.146.957.044.756.151.154.2الامارات

41.958.841.755.634.459.124.253.442.256.7البحرين

42.945.556.156.128.836.024.932.334.834.0السعودية

50.953.067.267.239.547.934.747.642.249.6عمان

40.245.956.556.532.137.227.840.933.838.9قطر

43.750.060.560.532.337.630.942.528.141.2الكويت

- اتّحــاد المغــرب العربــي: تــمّ الإعــان عــن قيــام الاتّحــاد فــي شــباط ســنة 1989 فــي مدينــة مراكــش مــن 	
قبــل خمــس دول، هــي المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا وموريتانيــا، لكــن علــى الرغــم مــن التأكيــدات علــى 
ــة، وفــي  ــة الاقتصادي ــة مــن الناحي ــدان المغاربي ــن البل ــادة المرجــوّة للاندمــاج بي ــة للزي الانعكاســات الإيجابي
ظــلّ توقّعــات صــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي معتبــرةً أنّ زيــادة الاندمــاج ســتكون لــه انعكاســات إيجابيــة 

الجدول 2: مؤشر تكامل التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون الوقود المعدني )%(

المصدر: محسوبة من بيانات منظمة التجارة العالمية، ،ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية



7

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ليوجــد ســوقاً إقليميــة تشــمل قرابــة 100 مليــون نســمة9، لــم تُحقّــق منطقــة 
المغــرب العربــي إلّ أداءً ضعيفــاً أيضــاً مقارنــةً بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )10,7 فــي المئــة(10، 
وتُعتبــر معــدّلات التبــادل التجــاري بيــن دولهــا مــن بيــن الأدنــى فــي العالــم. "وغيــاب التكامُــل الاقتصــادي 
فــي المغــرب العربــي مســألةٌ عالقــة منــذ زمــن يمكــن عزوهــا إلــى العدائيــة بيــن الجزائــر والمغــرب وإلــى 
ــة التجــارة، التــي تُصعّــب علــى الشــركات فــي المغــرب العربــي القيــام  القيــود اللوجســتية، مثــل حماي
بالأعمــال فــي أرجــاء المنطقة."11)يضــاف اليهــا الوضــع المضطــرب فــي ليبيــا خــال العقــد الأخير( فــي 
ــة  ــر التجرب ــده لأســباب تعثّ ــي المســاري فــي تحدي ــي محمــد العرب هــذا الســياق، يشــير الباحــث المغرب
التكامُليــة المغاربيــة الــى ثلاثــة أســباب رئيســية: اللاثقــة المتجــذّرة بيــن دول المغــرب، اللايقيــن مــن 
جــدوى المشــروع المغاربــي، واللاتواصــل الــذي يتمثّــل فــي الظواهــر العديــدة لغلــق الحــدود والخلافــات 

الشــكلية وتراجــع التعــاون الاقتصــادي البينــي12.

الشــكل 1: حصــة التبــادل التجــاري بيــن دول المنطقــة للجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة الأفريقيــة مــن إجمالــي التبــادل 
التجــاري للمجموعــة )2019(

مصدر البيانات: مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية13

- منطقــة التجــارة الحــرّة العربيــة المتوسّــطية )اتفاقيــة أغاديــر(: تنفيــذاً لإعــان أغاديــر الــذي وقّعــه كلٌّ 	
مــن الأردن، وتونــس، ومصــر، والمغــرب فــي ٨ أيار/مايــو 2001، تــمّ التوقيــع علــى اتفاقيــة إقامــة 
منطقــة التبــادل الحــرّ بيــن الــدول العربيــة المتوسّــطية الأربعــة وهــي تونــس والمغــرب ومصــر والأردن 
ــادل التجــاري بيــن هــذه  ــادة التب ــاط. وتهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى زي فــي 25 شــباط/فبراير 2004 بالرب
الــدول مــع تحديــد فتــرة انتقاليــة منــذ فتــرة التوقيــع وحتّــى الأوّل مــن كانــون الثاني/ينايــر 2005. وأتــت 
هــذه الاتفاقيــة لتحقيــق التكامُــل الصناعــي بيــن الــدول مــع العمــل علــى جــذب الاســتثمارات الخارجيــة 

ــر إلــى الاتّحــاد الأوروبــي دون تعرفــة جمركيــة. للاســتفادة مــن التصدي

المفتاح
 الجماعة الاقتصادية لدول وسط
 افريقيا
اتحاد المغرب العربي

جماعة شرق افريقيا

 الجماعة الاقتصادية لدول غرب
افريقيا
 السوق المشتركة لشرق افريقيا
 والجنوب الافريقي

الجماعة الانمائية للجنوب الافريفي
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- العربــي: 	 الجمركــي  التعــاون  اتفاقيــة 
العربيــة  والمملكــة  قطــر  مــن  كلٌّ  وقّــع 
فلســطين  ودولــة  والأردن  الســعودية 
ومصــر علــى اتفاقيــة التعــاون الجمركــي 
الاقتصــادي  المجلــس  مــن  المعتمــدة 
العربيــة  الــدول  لجامعــة  والاجتماعــي 
أيلول/ســبتمبر   3 بتاريــخ  القاهــرة  فــي 
2015، وصدّقــت علیھــا دولــة واحــدة ھــي 
لــم  الاتفاقيــة  هــذه  أنّ  إلّ  فلســطین. 
تدخــل حيّــز التنفيــذ بســبب عــدم تصديــق 
7 دول علــى الأقــل علیھــا، وذلــك إعمــالًا 
عــدم  علــى  یــدلّ  ممّــا  للمــادّة 25 منھــا، 
رغبــة معظــم الــدول العربیــة فــي إنفــاذ 
ھــذه الاتفاقیــة14 بعــد مــرور ســبع ســنوات 
علــى اعتمادهــا مــن المجلــس الاقتصــادي 

العربــي.  والاجتماعــي 

 من التحرير التجاري إلى
 التكامُل في ظلّ اتفاقيات

التجارة الحرّة
مــا   )FTAs( الحــرّة  التجــارة  اتفاقيــات  تحديــث  إطــار  فــي 
تعميــق  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  يســعى  كورونــا،  بعــد 
التكامُــل  تعزيــز  خــال  مــن  وتوســيعها  الاتّفاقيــات  هــذه 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لــدول  الاقتصــادي 

القيمــة. سلســلة  وتكامــل 

ففــي ظــلِّ انعــدام التكافــؤ فــي العلاقــات التجاريــة بيــن 
الاتّحــاد الأوروبــي والشــركاء فــي اتفاقيــة الشــراكة الأورو 
متوسّــطية لمصلحــة الأوّل حيــث إنّ الاتّحــاد الأوروبــي هــو 
الشــريك التجــاري الأوّل بالنســبة لجميــع البلــدان )باســتثناء 
الأردن وفلســطين(، وأيضــاً بالنســبة إلــى المنطقــة ككلّ، 
فــإنّ منطقــة اتفاقيــة الشــراكة الأورو متوسّــطية تمثّــل 
فقــط 4 ٪ مــن التجــارة الخارجيــة للاتّحــاد الأوروبــي15. أمّــا 
علــى مســتوى التنميــة، فقــد تبيّــن أنّ المكاســب التــي 
اتفاقيــة  فــي  الأوروبــي  الاتّحــاد  شــركاء  عليهــا  حصــل 
الشــراكة الأورومتوسّــطية تبقــى محــدودةً جــداً )لا تتجــاوز 
الأردن  فــي   ))GDP الإجمالــي المحلّــي  الناتــج  مــن   ٪  4
إلــى 5.1 ٪ مــن الناتــج المحلّــي الإجمالــي فــي تونــس(. 

يمكــن أن تُعــزى هــذه النتائــج المحــدودة جزئيــاً إلــى تــآكل 
تدفّقــات اتفاقيــات التجــارة الحــرّة المدرجــة ضمــن اتفاقيــة 
الشــراكة الأورومتوسّــطية، حيــث أبــرم الاتّحــاد الأوروبــي 
فــي الوقــت نفســه العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرّة 
ــدول المجــاورة )وغيرهــا( 16. وقــد أدّى  ــد مــن ال مــع العدي
هــذا النهــج فــي اعتمــاد بلــدان الجنــوب تصديــر منتجــات 
تكنولوجيــا  ذات  تركيبــةٍ متشــابهة وســلعٍ مصنّعــة  ذات 
منخفضــة ومتوسّــطة إلــى كبــح مؤشّــر التكامُــل التجــاري 

وتــآكل تدفّقاتهــا البينيــة نتيجــة لذلــك17.

فــي مســارٍ مــوازٍ، وفــي ســياق المفاوضــات الحاليــة حــول 
 ،)DCFTAs( العميقــة والشــاملة الحــرّة  التجــارة  مناطــق 
ــر إلــى أنّ هــذه المفاوضــات "قــد لا تكــون  تشــير التقاري
المرحلــة"، ممّــا دفــع  الخيــار الأكثــر واقعيــة فــي هــذه 
الخبــراء إلــى الحــثّ علــى اعتمــاد نهــجٍ أكثــر تدرّجــاً يقــوم 
علــى الاتفاقــات القطاعيــة علــى المــدى القصيــر حتّــى 
المتوسّــط بــدلًا مــن ذلــك، مــا يــؤدّي إلــى نمــوذجٍ فــي 
التكامُــل الاقتصــادي يُشــبه نمــوذج اتفاقيــة التجــارة الحــرّة 

العميقــة والشــاملة18.

فــي ظــلّ هــذا الواقــع، قــد يكــون البديــل هــو اســتهدافٌ 
الشــراكة،  اتفاقيــات  فــي  محــدّدة  لقطاعــات  تدريجــي 
شــرط وجــود مصلحــة مشــتركة بيــن الأطــراف كافّــةً فــي 
تقليــل الحواجــز الجمركيــة وغيــر الجمركيــة للتجــارة، ممّــا 
يعــزّز التكامُــل الإقليمــي البينــي، خاصــةً مــع متطلّبــات 
هــذا التكامُــل فــي ســياق الإصلاحات الاقتصاديــة المحلّية 
ــاً  ــي. وقــد يكــون مث ــاد الأوروب ــل الاتح ــوّة مــن قب المرج
اســتهداف الأمــن الغذائــي والتعافــي مــن وبــاء كوفيــد، 
مــن  المنطقــة  فــي  الموجــودة  الثــروات  اســتثمار  كمــا 
نفــطٍ وغــاز مــن أبــرز الأولويّــات الملحّــة التــي يجــب التفكيــر 
ــة لهــا، ريثمــا يصبــح الوقــت مناســباً  فــي إيجــاد حلــول آنيّ

ــر فــي البُعــد الشــامل. للتفكي
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ثانياً: القيود والعوائق التي تواجه التكامُل الاقتصادي 
العربي

تواجــه صــادرات الــدول العربيــة العدیــد مــن القیــود الجمركیــة والتدابیــر غیــر الجمركیــة والإجــراءات التطبیقیــة التــي تعــوق 
دخولھــا إلــى الأســواق العالمیــة. كمــا تشــمل ھــذه الصعوبــات ضعــفَ التجــارة الإلكترونیــة وطــولَ الإجــراءات الجمركیــة علــى 

مســتوى مــدّة العبــور علــى الحــدود وغيرهــا مــن الأســباب المبيّنــة فــي الشــكل التالــي19:

القيود الجمركية
ــة الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، يبلــغ متوسّــط التعريفــة الجمركيــة التــي يتــمّ  "فــي المتوسّــط، وبيــن كافّ
تطبيقهــا علــى المنتجــات الغذائيــة الزراعيــة ٪0,6 بنــاء علــى ميــزة تعريفيــة تبلــغ أربــع )٤( نقــاط مئويــة مقارنــةً بالمتوسّــط 
الــذي تفرضــه البلــدان الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة علــى ســائر بلــدان العالــم. وفــي قطــاع الصناعــة التحويليــة، يخضــع 
أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة لتعريفــة جمركيــة قيمتهــا ٪0,3 فــي مجــال التجــارة البينيــة عبــر المنطقــة فــي المتوسّــط، مــع 

التمتّــع بميــزة تعريفيــة تتجــاوز المتوسّــط العالمــي بمقــدار 3,1 نقــاط مئويــة.20

يتراجــع متوســط التعريفــات الجمركيــة إلــى نقطــة الصفــر تقريبــاً عبــر جميــع البلــدان الأعضــاء فــي "جامعــة الــدول العربيــة""، 
بينمــا تســتقر الصــادرات البينيــة عبــر المنطقــة، بوصفهــا حصــة مــن الصــادرات الإجمالــي، عنــد نســبة ٣٣٪؛ أي دون نصــف 

المســتوى المحقــق فــي أوروبــا.

وتقتصــر الــواردات البينيــة عبــر المنطقــة علــى نســبة )١٢٪( مــن الــواردات الإجماليــة؛ أي دون ربــع حصــص الــواردات البينيــة 

الشكل 2: ترتيب القيود على التجارة العربية البينية

المصدر: التقرير الاقتصادي العدبي الموحد، 2019

التحويل المالي
الاجراءات الجمركية
طول مدة العبور
تكاليف التجازة 
رخص التجارة 

القيود الجمركية
شفافية المعلومات

المواصفات 
تعدد الجبهات 

الاعتماد ،والمطابقة
تحديد الكميات 

الختبرات 
دلالة المنشآ

الشروط الصحية والبيئية 
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التــي يتــمّ رصدهــا فــي الغالبيــة العُظمــى مــن المناطــق الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تتفــاوت مســتويات التكامُــل 
بمعــدّلات حــادّة عبــر البلــدان والقطاعــات المختلفــة. 

الجدول 3: التعريفات الجمركية في عدد من البلدان العربية

البلد
المتوسط البسيط, 2018

التعريفات الجمركية المطبقة الحد الاعلى
بموجب نهج الدولة الاولى بالرعاية

4.4 )2017(16.2الاردن
14.44.4الامارات
34.84.3البحرين
9.3 )2016(57.9تونس
applied 2013( 14.2(سوريا
applied 2013( 21.2(السودان
13.81.7عمان
15.63.7قطر
97.84.8الكويت
1.1لبنان
36.88.2مصر
3.9 )2017(41.3المغرب
4.8 )2017(11.1السعودية
5.0 )2017(21.2اليمن

)World Trade Organization, Trade Profiles 2019 (Geneva, 2019 المصدر

تشــمل عمليــة التخليــص الجمركــي مجموعــة مــن الإجــراءات الإداريــة، أبرزُهــا دفــع الرســوم الجمركيــة. وفــي حيــن شــهدت 
الحواجــز التعريفيــة تخفيضــاً ملحوظــاً فــي العالــم، حيــث إنّــه فــي عــام 2006، كان المتوسّــط المُقــوّم تجاريــاً للتعريفــات 
المطبّقــة فعليــاً فــي العالــم نحـــو %2,1، بقــي متوسّــط الحواجــز التعريفيــة بيــن البلــدان الناميــة أعلــى منــه فــي التجــارة 
العالميــة، فــكان المتوسّــط المقــوّم تجاريــاً للتعريفــات المطبّقــة فــي التجــارة بيــن دول الجنــوب آنــذاك %4,3 فــي المائــة 
)كالتعريفــات المفروضـــة فعليــاً مــن جانــب أحــد البلــدان الناميــة علــى الصــادرات مــن بلــدٍ آخــر مــن البلــدان الناميــة(21. تتــراوح 
حصــص الصــادرات البينيــة باختــاف البلــدان مــن نســبة واحــد فــي المائــة %1 فــي موريتانيــا إلــى نســبة %72 فــي ليبيــا، كمــا 

تحقّــق نســبة %54 فــي قطــاع الزراعــة وتنخفــض إلــى نســبة %31 فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة.22

وفــي بيئــةٍ دوليــة تنخفــض فيهــا التعريفــات الجمركيــة، أقــرّ مجلـــس الوحـــدة الاقتـــصادية العربيــة بموجــب القــرار رقــم 1150 
لعــام 2001 اســتراتيجية للتكامــل الاقتصــادي العربــي، كمــا أقــرّ محــاور عديــدة فـــي مجـــالات التجـــارة والاســتثمار والتنميــة 
التكنولوجيــة والتنميــة العربيــة المشــتركة، والتــي مــن أھمّھــا إقامــة اتّحــادٍ جمركــي عربــي يشــمل إزالــة كافّــة القيــود 
الجمركيــة وغيــر الجمركيــة المفروضــة علــى التجــارة البينيــة لــدول الاتّحــاد، وفــي هــذه النقطــة يلتقــي الاتّحــاد الجمركــي مــع 
منطقــة التجــارة الحــرّة. وتـــسعى دول الاتّحـــاد الـــى تخفـــيض الرســـوم المشــتركة قــدر الإمــكان حِرصــاً علــى ارســاء التجــارة 
البينيــة والخارجيــة. وتتجلّــى أبــرز نتائــج تخفيــض أو إزالــة الرســوم الجمركيــة علــى التجــارة البينيــة العربيــة فــي زيــادة المقـــدرة 
ــستفيدةً من اقتصاديات الحجم، مّا  التـــصديرية للـــصناعات القائمـــة وتـــشجيع قيـــام صـــناعاتٍ جديـــدة تعتمـد علـــى التـصدير مُـ

يُعطــي فرصــة حقيقيــة لاســتبدال الصناعــات الأجنبيــة بالصناعــات العربيــة.23

ففــي حيــن أنّ مشــاریع التكامُــل الاقتصــادي والانفتــاح التجــاري لا تقتصــر علــى إزالــة الرســوم الجمركيــة علــى التجــارة، تبقى 
العائــدات الجمركيــة هــي الركيــزة الأساســية للإيــرادات الضريبيــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة. مــن هنــا يظهــر التخــوّف 
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الــدول  مــن  العديــد  اقتصــادات  علــى  الجانبيــة  الآثــار  مــن 
الجمركيــة  العائــدات  علــى  إيراداتهــا  تعتمــد  التــي  العربيــة 

بشــكلٍ أساســي.

الاقتصاديــة  السياســات  بعــض  تشــكّلُ  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الكُلّيــة الراميــة إلــى تخفيــض الرســوم الضريبيــة أو حتّــى 
إلغائهــا تهديــداً جدّيــاً للمؤسّســات الصغيــرة والمتوسّــطة 
فــي الــدول الأخــرى، وذلــك يظهــر حيــن تــؤدّي السياســات 
الحكوميــة إلــى منافســة غيــر عادلــة وغيــر متكافئــة بســبب 
تمنحــه  الــذي  المباشــر  وغيــر  المباشــر  والتشــجيع  الدعــم 

بعــض الــدول لصناعاتهــا ومُنتجاتهــا الوطنيــة. 

النافــذة الواحــدة لتيســير التجــارة 
فــي المنطقــة العربيــة

تواجــه التجــارة البينيــة فــي المنطقــة العربيــة العديــد مــن 
الجمركيــة  غيــر  العوائــق  وكانــت  ذكرناهــا،  التــي  العوائــق 
ومكننــة  توحيــد  إلــى  الحاجــة  ظهــرت  هنــا،  مــن  أبرزُهــا. 
الإجــراءات واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي الموانــئ 

النافــذة  نظــام  عبــر  الدوليــة  الحــدود  وعلــى  والمطــارات 
الواحــدة الــذي يقــوم علــى جمــع الوثائــق والبيانــات المتعلّقة 

بأطــراف التجــارة الخارجيــة فــي مــكان واحــد.

يشــمل مفهــوم النافــذة الواحــدة لتيســير التجــارة مجموعــةً 
كاملــة مــن تدابيــر التجــارة والنقــل والخدمــات اللوجســتية 
بحيــث تنــدرج فــي نهايــة المطــاف جميــع المعابــر الحدوديــة 
وجميــع أشــكال شــحن البضائــع فــي نظــام النافــذة الواحــدة 
للتبــادل الإلكترونــي لجميــع الوثائــق والتراخيــص والتصاريــح 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الرئيســية  التجاريــة  والمدفوعــات 
والخــاص مــن خــال نقطــة وصــول مركزيــة واحــدة. "النافــذة 
جميــع  النهائيــة  حلّتِهــا  فــي  تشــمل  الوطنيــة"  الواحــدة 
المعلومــات التــي يتبادلهــا التجّــار والدوائــر الحكوميــة )بمــا 
فيهــا الجمــارك( وأنظمــة النقــل البحــري والجــوّي والنّقــل 

علــى الطرقــات وعلــى الســكك الحديديــة إلــخ ...."24

ــى  ــر مُمارســة أنشــطة الأعمــال لعــام 2018 إل وأشــار تقری
أن اســتكمال المنظومــات الإلكترونیــة للنوافــذ الموّحّــدة 
ــة، وھــو جــزء مھــمّ  ــات الجمركی ــادل الإلكترونــي للبیان والتب
مــن اتفاقیــة تیســیر التجــارة حســب البنــود 1 و5 و7 و10، 
التخلیــص  لمعالجــة  الــازم  الوقــت  تقصیــر  إلــى  ســیؤدّي 

الجمركــي بمِقــدار 742 ســاعة لــكلِّ عملیــة.25

الشكل 3: تأثير إصلاحات اتفاقية تيسير التجارة على تقصير مدة عمليات الاستخلاص الجمركي

 Available at https://www.doingbusiness.org, Doing Business 2018, World Bank.

التفتيش على     التعاوان الحدودي        إدارة الجمارك       
اساس المخاطر

البيئة التحتية
الحدودية

الأنظمة 
الالكترونية

https://www.doingbusiness.org
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فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن قيــاس التقــدّم والجهوزيــة 
الإقليمييــن لنظــام النافــذة الواحــدة فــي عمليــة التكامُــل 

التجــاري للإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة:

- هــل تحقّــق النافــذة الواحــدة )إن وُجــدت(، 	
فــي  وذلــك  منهــا،  المنشــود  الغــرض 
توفيــر المنصّــة والعمليــات اللازمــة لتحقيــق 
التبــادل بــدون ورق )أي التبادل الإلكتروني( 
المشــاركين  بيــن  التجاريــة  للمعلومــات 
فــي عمليــة التجــارة، خــال عمليــة تقديــم 

واحــدة؟ إلكترونيــة 

- هــل تــمّ إعــداد مخطّــط و/أو خارطــة طريــق 	
أنظمــة  لتنفيــذ  المنطقــة  تلائــم  عامّــة 
العربيــة؟ الــدول  فــي  الواحــدة  النوافــذ 

العوائق غیر الجمركیة
التكامُــل  تواجــه  التــي  الجمركيــة  غيــر  الإجــراءات  أبــرز  مــن 
لوجســتيات  وهــي  اللوجســتية،  التكاليــف  هــي  التجــاري 
مــن  البضائــع  لنقــل  الضروريــة  بالأنشــطة  الخاصــة  التجــارة 
والتخزيــن،  النقــل  مثــل  المُســتهلكين  إلــى  المُنتجيــن 
والمدفوعــات. التمويــل  وأنظمــة  الجمركــي،  والتخليــص 

هو مفهومٌ واسعُ النطاق يشمل مجالات متنوّعة، مثل:

· جميــع العمليــات المتعلّقــة بالنقــل المــادّي 	
المشــتري  إلــى  البائــع  مــن  للبضائــع 
العاليــة  النقــل  بتكاليــف  والمتمثّلــة 
والعوائــق التقنيــة التــي ترفــع كلفــة التجــارة 

التحتيــة؛ البنــى  ومنهــا  الحــدود  عبــر 

· غياب المعايير المشتركة؛ 	

· التنظيميــة 	 والإجــراءات  الإداري  الروتيــن 
الجمركــي؛ التخليــص  فــي  المتّبعــة 

· سياســات 	 وســنّ  البشــرية  المــوارد 
حَصــراً  موجّهــةٍ  بنظــرةٍ  حِمائيــة  اقتصــاداتٍ 

الداخــل؛ إلــى 

· الافتقار إلى الشفافية والوضوح؛	

· إلــى اســتخدام أســاليب تقييــم 	 الافتقــار 
للتجــارة؛ المُصاحبــة  المخاطــر 

· الجمــارك 	 نُظُــم  تحديــث  إلــى  الافتقــار 
لــوكالات؛ وا

· الاعتبارات الأمنية "المُبهمة".	

إضافــةً إلــى أنّ معــدّل تكلفــة التجــارة فــي المنطقــة العربیــة 
كبیــر  تفــاوتٍ  تبيّــن وجــود  عالمیــاً،  الأعلــى  بیــن  مــن  ھــو 
بیــن هــذه الــدول فــي مســتوى كفــاءة الجمــارك الوطنیــة 
جمركــي،  اتّحــاد  أيّ  إطــاق  لمواكبــة  اســتعدادھا  ومــدى 
ســواءً كان بیــن الــدول الأعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرّة 
العربیــة الكبــرى أم حتّــى مــع دول مــن خــارج المنطقــة. وقــد 
تبیّــن ھــذا التفــاوت فــي جمیــع قواعــد البیانــات والدراســات 
ــة  ــاول كافّ ــم. ومــن المُھــمّ تن ــة التقیی ــة فــي عملی المختصّ
مســبّبات ضعــف كفــاءة الجمــارك فــي العدیــد مــن الــدول 
واســتخدام  بنــاء  مجــالات  مــن  تحــدّ  التــي  العربیــة، فهــي 
تبــادل  مــن  التمكیــن  وتضعّــف  للتجــارة،  موحّــدة  نوافــذ 
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البیانــات الجمركیــة إلكترونیــاً، حيــث إنّ هــذا التبــادل يســاعد 
علــى تطویــر كفــاءة الجمــارك الوطنیــة وتحدیــث إمكاناتھــا 
بات التجــارة الدولیــة ومعالجــة الاســتخلاص  لمواكبــة تشــعُّ
الجُمركــي بأقــلّ التكالیــف المالیــة علــى الشــركات وفــي 

أقصــر حیّــزٍ زمنــيٍ ممكــن26.

وقــد أبــرزت نتائــج تقییــم كفــاءة التخلیــص الجمركــي فــي 
الــدول العربیــة ومــدى تأقلــم المنافــذ الجمركیــة بیــن الــدول 
الأعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرّة العربیــة الكبــرى تفاوتــاً 
كبیــراً فــي مُقتضیــات الاتّحــاد الجمركــي. فمنھــا مــن صُنّــف 
فــي المراتــب الأولــى عالمیــاً فــي حیــن ظلّــت دولٌ أعضــاء 
أخــرى فــي أســفل الترتیــب. وتشــمل أســباب ھــذا التبایــن 
البیانــات  فــي  للتصــرّف  الإلكترونیــة  المنظومــات  غیــاب 
الجمركیــة، كالنوافــذ الموَحّــدة للعملیــات الجمركیــة ومنصّات 

ــدول.27 ــات بیــن ال ــادل الإلكترونــي للبیان التب

حســب مؤشّــر البنــك الدولــي لــأداء اللوجســتي28، صُنّفــت 
الإمــارات العربيــة المتّحــدة الأولــى بيــن البلــدان العربيــة فــي 
الشــرق  مــن دول  العديــد  أنّ  اللوجســتي. ويُلاحــظ  الأداء 
التكاليــف  ارتفــاع  مــن  تعانــي  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

اللوجســتية الناتــج عــن تدنّــي الأداء اللوجســتي.

بالتالــي، يكمــن الســؤال فــي معرفــة كيفيــة ومــدى تأثيــر 
الاقتصــادي  النمــوّ  مســتوى  علــى  التجــارة  لوجســتيات 
المحقّــق فــي المنطقــة. فالاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
اللوجســتية يــؤدّي إلــى زيــادة القــدرة اللوجســتية للدولــة، 

اللوجســتية  الخدمــات  وفاعليــة  كفــاءة  زيــادة  وبالتالــي 
المُضافــة وذلــك مــن  القيمــة  زيــادة  ثــمّ  المقدّمــة، ومــن 
خــال انخفــاض تكاليــف الخدمــات اللوجســتية، واختصــار زمــن 

التجاريــة. المناســبة للأعمــال  الظــروف  العبــور وخلــق 

فــي المُحصّلــة، يكمــن الهــدف مــن تطبيــق العوائــق غيــر 
الجمركيــة فــي تطبيــق مجموعــة مــن الإجــراءات لتحســين 
مــن  الدراســة  محــلّ  بالــدول  للتجــارة  اللوجســتي  الأداء 
هــذه  وتتمثّــل  التكاليــف.  المنافســة وخفــض  تعزيــز  أجــل 

فــي: الإجــراءات 

· تطبيــق إجــراءات منظّمــة التجــارة العالميــة 	
فــي مــا يتعلّــق بتســهيلات التجــارة؛ 

· خفــض كافّــة القيــود غيــر التعريفيــة علــى 	
التجــارة؛

· ــة الأساســية 	 تشــجيع الاســتثمار فــي البني
للنقــل، مــن خــال تطبيــق خطــط لتطويــر 

قطاعــات النقــل البحــري والبــري؛

· اللوجســتية 	 المراكــز  إنشــاء  التوسّــع فــي 
فــي الــدول الأعضــاء، وتحســين الخدمــات 

فيهــا. المقدّمــة 

الشكل 4: متوسّط تكلفة التخليص الجمركي )بالدولار(58

  المصدر
Digital and Sustainable 

Trade Facilitation: 
Global Report 2019 

(2019), 

 تيسير التجارة الرقمية
 والمستدامة: التقرير

 العالمي 2019 )2019(
 ، الأمم المتحدة. تنفيذ

 اتفاقية تيسير التجارة
 الرقمية والمستدامة في

 المنطقة العربية: التقرير
 .العالمي 2019 ، الإسكوا

https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-global-report-2019?ref=untfsurvey.org
https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-global-report-2019?ref=untfsurvey.org
https://www.unescap.org/resources/digital-and-sustainable-trade-facilitation-global-report-2019?ref=untfsurvey.org
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التكامُل العربي في ظلّ 
الانقسام السياسي

خطّــةٍ  وضــع  هــو  الاقتصــادي  التكامُــل  أُسّــس  أبــرز  مــن 
مشــروعات  تنســيق  مــع  بالتــوازي  للتنميــة  مشــتركة 
بيــن  الجدلــي  الربــط  يعــزّز  ممّــا  الاقتصــادي،  التخطيــط 
السياســة والاقتصــاد. ولا شــكّ فــي أنّ غيــاب الاســتقرار 
ــر  ــة وعــدم توفّ السياســي والأمنــي فــي المنطقــة العربي
لتحقيــق  المؤاتيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف 
التكامُــل الاقتصــادي العربــي يؤثّران علــى البيئة الاقتصادية 
بكاملِهــا، حيــث يبــرز التنافــس الدولــي علــى المصالــح فــي 
ظــلّ الصــراع الدولــي بيــن أميــركا وأوروبا واليابــان وحلفائهم 
مــن جهــة، والصيــن وروســيا وحلفائهمــا مــن جهــةً أخــرى.29

ــة  ــن العوامــل السياســية والظــروف الاقتصادي ــط بي فالتراب
للعمــل العربــي المشــترك قــويٌّ جــداً بحيــث يَصعُــب الفصــل 
ــرِ أحدهمــا علــى الآخــر. فالــدول العربيــة  بينهمــا أو تحييــد أثَ
تعيــش أزمــة ثقــة فــي أقــلِّ تعبيــر، وهــي تواجــه تحدّيــات 
عميقــة علــى مســتوى الثقــة المُتبادلــة. فــأيُّ تكامــلٍ يمكــن 
تحقيقــه فــي ظــلّ كلِّ الصراعــات فــي العالــم العربي، وفي 
ــة، خاصــةً فــي  ظــلّ الحــروب والنزاعــات المُســلّحة المتواصل
ســوريا واليمــن وليبيــا والعــراق، وصعــود محــور المُمانعــة 
بقيــادة إيــران بوجــه إســرائيل، مــع خــوف دول الخليــج مــن 

تداعيــات النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة؟.

فــي هــذا الســياق، أوصــت ورشــةُ العمــل التــي عُقــدت فــي 
مقــر الجامعــة العربيــة بالقاهــرة، حــول التكامُــل الاقتصــادي 
العربــي30، بأهمّيــة تحقيــق الاســتقرار السياســي والأمنــي 
العربيــة،  الاقتصاديــة  والوحــدة  التكامُــل  لتحقيــق  كشــرطٍ 
التكامُــل  ربــط قضيــة  وضــرورة  أهمّيــة  علــى  التركيــز  مــع 

بالتنميــة.31

ومــن الإشــكاليات الأساســية فــي الاقتصــاد السياســي 
العربــي، كيفيــة إصــاح أنظمــة اقتصاديــة رَيعيــة فاســدة 

تقــاوم التغييــر، ممّــا يُعيــق التنميــة الاقتصاديــة32.

مثــالٌ علــى ذلــك، مــن أبــرز العوائــق التــي تقــف أمــام تطويــر 
فاعليــة التكامُــل الاقتصــادي بيــن دول اتّحــاد المغرب العربي 
ملفّــاتٍ  حــول  الــدول  هــذه  بيــن  البينيــة  الخلافــات  هــي 
عديــدة أبرزهــا الخلافــات بيــن الجزائــر والمغــرب حــول مســألة 
الصحــراء الغربيــة كمــا التنافــس علــى زعامــة المنطقــة. كمــا 
تبــرز اليــوم عوائــق مشــتركة فــي المنطقــة حــول سياســة 
المحــاور الخارجيــة، كمــا الموقــف مــن إســرائيل والتطبيــع 
)أو حتّــى التجانــس( مــع فكــرة التطبيــع، إذ تنتمــي بعــض 
الــدول إلــى محــور المُمانعــة المعــارض بشــدّة للتطبيــع مــع 

إســرائيل.
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ثالثاً: الأثار المرجوّة / 
الترابط بين التكامُل 

والتنمية
لا شــكّ فــي أنّ للتكامُــل الاقتصــادي الأثــر الكبيـــر علـــى 
مســـتويات التنميــة فــي البلــدان المعنيــة. مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار صعوبــة تقديــر التأثيــر المباشــر للتكامُــل التجــاري 
والاندمــاج الاقتصــادي علــى النمــوّ، وذلــك بســبب نقــص 
البيانــات والتحليــات التــي تصــبُّ فــي هــذا الســياق، إضافــةً 
أنّــه  إلّ  ــرة،  أخــرى ومختلفــة مؤثِّ عــدّة  إلــى وجــود عوامــل 
مــن الأكيــد أنّ هنــاك "تأثيـــر إيجابـــي كبيـــر للاندمــاج التجــاري 
علـــى مســـتويات الرخـــاء وزيـــادة النمـــوّ وتحســين الظـــروف 
ــر المنظّــم  ــر غي المعيشــية"33. فعلــى الرغــم مــن أنّ التحري
للاقتصــاد والتجــارة قــد يُلقــي أعبــاء وتكاليــف تكيّــفٍ باهظــة 
علــى عاتــق الــدول المعنيــة، يتبيّــن أنّ للتحريـــر المــدروس 
ــة  ــن دول المنطقــة العربي ــارة بي والعــادل والمتســاوي للتجـ
الأثــر الإيجابـــي عمومـــاً علـــى التنميــة، مــا يوجــب ترافــق 
مــع تصميــم وتنفيــذ خطــط وسياســات مناســبة  التحريــر 
فعلـــى  والإقليمــي.  الوطنــي  الواقعيــن  مــع  ومتكيّفــة 
أجراهــا  دراســة  تشــير  العربــي،  المغــرب  بلــدان  مســتوى 
فريــق مــن الأونكتــاد إلــى أنّــه يُنظــر إلــى منطقــة التجــارة 
الحــرّة القارّيــة علــى نطــاقٍ واســع علــى أنّهــا محــركٌ حاســم 
للنمــوّ الاقتصــادي والتصنيــع والتنميــة المُســتدامة فــي 

إفريقيــا.34

أمّــا فــي تأثيــر التكامُــل التجــاري علــى مســتويات الفقــر، 
فالدراســة المذكــورة التــي اشــترك فيهــا كلٌّ مــن صنـــدوق 
النقـــد الدولي والبنـــك الدولي ومنظّمـــة التجـارة العالمية35 
ــاري يــؤدّي إلــى نمــوٍّ ســريع  توصّلــت إلــى أنّ الاندمــاج التجـ
فــي متوسّــط الدخــول، ممّــا يحـــدّ مـــن الفقـــر. "فعلـــى 
ســـبيل المثال، ازداد نمـــوّ دخـــل العشـــرين في المائة الأكثر 
فقـراً بالتـوازي تقريبـاً مـع نمـوّ متوسّـط الدخـل في البلـدان 
الناميـــة خـــال الفتـــرة بيــن عامــي 2008-1993. ... كذلـــك، 
فـــإنّ إلغـــاء أو تخفيـــض التعريفـــة الجمركية المفروضة علـــى 
الســـلع المستوردة يـــؤدّي إلى تخفيـــض أســـعارها بالنســـبة 
التجـــارة  مـــن  كبيـــراً  جـــزءاً  أنّ  إلــى  للمســـتهلكين. ونظـــراً 
الإقليمية في المغرب العربـــي يتكـــوّن مـــن ســـلع أساسـية 
يســـتهلكُها الفقـــراء فــي الأســاس، ينبغـــي أن يكـــون تأثيـــر 
الاندماج الإقليمي علـى رخـاء الفقـراء نتيجـة إلغـاء التعريفـة 

الجمركيــة إيجابيـــاً للغايـــة."36

بالتالــي، يبقــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مرهونــاً بمــدى 
قــدرة الــدول علــى تكييــف اقتصاداتهــا المحلّيــة مــع المحيــط 

الإقليمــي بهــدف الوصــول إلــى تكامُــلٍ اقتصــادي مــن خلال 
اندمــاجٍ مــدروس وتحريــر مُنظّــم للتجــارة البينيــة العادلــة بيــن 

دول المنطقــة.

كمــا تُعتبــر الآثــار الديناميكية للتكامُــل الاقتصادي الإقليمي 
ــزاً لتطويــر قــدرات الــدول المحلّيــة لمواكبــة متطلّبــات  مُحفِّ
التكامُــل. مــن هنــا يأتــي الربــط بيــن التكامُــل الاقتصــادي 
الإقليمــي والتنميــة فــي الــدول الأعضــاء حيــث إن ترابــط 
الأســواق يــؤدّي إلــى خلــق إطــارٍ ديناميكــيٍ مُحفّــزٍ لتزايــد 
حجــم الإنتــاج واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المُباشــرة، 
ومبدئيــاً يجــب أن يُحفّــز ذلــك أيضــاً الإنتــاج الوطنــي ويوسّــع 
الأســواق أمــام منتجاتــه التــي تُحسّــن القــدرات الاقتصاديــة 
علــى  النفــاذ  إلــى  قدرتــه  مــن  وترفــع  المُضيــف  للبلــد 
الأســواق الإقليميــة وتســاهم فــي نقــل التكنولوجيــا.

وقــد قــام الأونكتــاد بدراســة تُبيّــن "أنّ تحريــر التجــارة بيــن 
تحقيــق  إلــى  الواقــع  فــي  ســيؤدّي  والجنــوب  الجنــوب 
مكاســب فــي مجــال الرفــاه أكبــر ممّــا يُحقّقـــه تحريـــر التجــارة 
بيــن الشــمال والجنــوب، أو أيّ تحريــرٍ للتجارة على المســتوى 
الإقليمــي بيــن البلــدان الناميــة".37 ويعــود الســبب إلــى أنّ 
الــواردات المتدنّيــة التكلفــة للسِــلع الاســتهلاكية والأغذيــة 
مــن  الناميــة  البلــدان  فــي  الفقــراء  المُســتهلكين  تُمكّــن 
الحصــول علــى هــذه الســلع التــي لــن تكــون فــي حــدود 

إمكانياتهــم الماليــة لــولا ذلــك.

عــن  صــادر  تقريــر  اعتبــر  الدخــل،  قطــاع  مســتوى  وعلــى 
الدخــل  درّ  فــي  ســاهم  القطــاع  هــذا  أنّ  الأونكتــاد 
واســتحداث الوظائــف وإيــرادات العمــات الأجنبيــة بزيـــادةٍ 
كبيــرة. "باختصــار، يُشــكّل تحريــر التجــارة فــي الخدمــات تحدّيــاً 
سياســاتياً هامّــاً للبلــدان العربيــة لا مفّــر منــه، وهــو إن نُفّــذ 

العربيــة."38 للتنميــة  يَعــدُ بمكاســب هائلــة  جيــداً 
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رابعاً: بيان أثَر تجارب 
التكامُل الاقتصادي 

على التنمية في العالم 
العربي

الثنائيــة  الاقتصــادي  التكامُــل  اتفاقــات  عــرض  يُظهــر 
علــى  مؤثّــراً  جانبــاً  العربيــة  المنطقــة  فــي  والإقليميــة 
الاجتماعيــة  التنميــة  وعمليــات  المحلّيــة  الاقتصــادات 
اعترضــت  لقــد  المُســتهدفة.  البلــدان  فــي  والاقتصاديــة 
مســيرة التركيــز الحصــري علــى الاقتصــاد الكلّــي والتجــارة 
للاتفاقيــات  نهائــي  كهــدفٍ  المــال،  رأس  وحــركات  الحــرّة 
البينيــة والإقليميــة والدوليــة، معوقــات علــى مســتويات 
فــي  الاجتماعيــة  اللامســاواة  تصاعــد  إلــى  أدّت  عــدّة 
المنطقــة، فــي ظــلّ افتقــار اتفاقيــات التجــارة الحــرّة إلــى 

والاجتماعيــة. التنمويــة  الأبعــاد 

وقــد وصــف المُفكّــر الاقتصــادي »جاجديــش باجواتــي« وضع 

ــاء الســباغيتي"  ــام 1995 بـ"وعـ تداخُــل اتفاقيــات التجــارة عـ
ــدول بشــكلٍ عــام إلــى الانتســاب إلــى عــدّة  حيــث تميــل ال
تجمّعــات إقليميــة إضافــةً إلــى العديــد مــن الترتيبــات التجاريــة 
الثُنائيــة. ولا تُعتبــر المنطقــة العربيــة بعيــدةً عــن هــذا الواقــع 
الــذي يُفسّــر كمّيــة وحجــم التناقضــات بيــن أجنــدات التكامُــل، 
والاجتماعــي  التنمــوي  الواقــع  علــى  بثقلــه  يُرمــي  ممّــا 
الاتفاقيــات  هــذه  تســاعد  أن  فبــدل  البلــدان.  هــذه  فــي 
والتقنيــة  البشــرية  للقــدرات  هيكلــي  تحــوّلٍ  إقامــة  فــي 
والمادّيــة المُنتجــة، بمواكبــة رؤيــةٍ تنمويــةٍ علــى المســتوى 
بمحــاولات  نصطــدم  والإقليمــي،  المحلّــي  المجتمعــي 
"تكامُــل اقتصــادي" لا تأخــذ فــي الاعتبــار أوجــه القصــور 
والخدمــات  النقــل  مثــل  حيويــة  قطاعــات  فــي  الهيكليــة 
هــذا  يــؤدّي  بالتالــي،  المَعنيــة.  البلــدان  فــي  والمصــارف 
التعــدّد فــي الاتفاقــات التجاريــة التفضيليــة وتبايُنهــا الــى 
حــدوث تشــويه واضطــراب فــي التبــادل التجــاري، إن كان 
التخفيضــات  جــداول  أو  المنشــأ  قواعــد  مســتوى  علــى 
المعاييــر  مــن  غيرهــا  أو  المُنافســة  قواعــد  أو  الجمركيــة 

والقواعــد الأخــرى المُتضمّنــة فــي الاتفاقيــة.

الشكل 5: تداخل الاتفاقات التجارية التفضيلية بين الدول العربية

المصدر: فتح الله، محمود )2015(
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مــدى  فــي معرفــة  الأســاس  الإشــكالية  تكمُــن  بالتالــي، 
علــى  وأثَرهــا  البينيــة  التجاريــة  الاتفاقيــات  هــذه  فاعليــة 
تســليط  مــن  بــدّ  لا  فــكان  المحلّيــة.  الاقتصــادات  تنميــة 
الضــوء علــى محــاولات الــدول العربيــة، وربمــا إخفاقاتهــا، 
فــي مواجهــة تحدّيــات التحــوّل الاقتصــادي مــع الحفــاظ علــى 
الأبعــاد التنمويــة المُترافقــة مــع التأثيــر النوعــي والكمّــي 
علــى مســتوى معيشــة الســكّان فــي العالــم العربــي.

في التخفيف من حدّة الفقر
تُلقــي عمليــة تحريــر التجــارة غيــر المنظّــم عبئــاً علــى كاهــل 
البلــدان التــي ستســتفيد منــه، فمــع قــوّة اعتمــاد معظــم 
البلــدان العربيــة علــى الإيــرادات التعريفيــة، مــن المحتمــل 
بســبب  الماليــة  العائــدات  فــي  جســيمة  خســائر  وقــوع 
التحريــر غيــر المنظّــم. وبهــدف تغطيــة العجــز فــي الحســاب 
الجــاري وتثبيــت ميــزان المدفوعــات، قــد يســتدعي تحريــر 
التجــارة تخفيــض قيمــة العملــة، مّــا ســيفاقم العجــز التجــاري، 
ويســتلزم بالتالــي إمّــا تخفيضــات فــي قيمــة العمــات أو 

ــر التجــاري. عــودة عــن التحري

التكامُــل  محــاولات  أنّ  والدراســات  الواقــع  مــن  ويتبيّــن 
الاقتصــادي لــم تــؤدِّ إلّ إلــى تفاقــم الأزمــات التــي تعيشــها 
التكامُــل  ــر  تعثُّ الفقــر. ففــي ظــلّ  لناحيــة  العربيــة  الــدول 
الاقتصــادي العربــي وقصــور السياســات التنمويــة التــي 
انتهجتهــا البلــدان العربيــة، قصّــرت النتائــج عــن غايــات التنميــة 
وتفشّــي  الفســاد،  انتشــار  حصيلتهــا  فكانــت  المُعلنــة، 
مــن  الكثيــر  فــي  الاجتماعــي  والظلــم  والفقــر  البطالــة 
للبلــدان  الفقــر  تقديــرات  تشــير  كمــا  العربيــة."  البلــدان 
العربيــة، باســتخدام منهجيــة انحــدار خطــوط الفقــر،  إلــى أنّ 
أكثــر مــن خُمــس ســكّان المنطقــة العربيــة هــم مــن الفقــراء 
التــي  العالــم  فــي  الوحيــدة  هــي  المنطقــة  هــذه  وأنّ 
لــم تشــهد إنجــازاً  يُذكــر فــي تخفيــض نســب الفقــر فــي 

الماضييــن39.  العقديــن 

وقــد تأكّــدت هــذه المعطيــات علــى مســتوى دول المغــرب 
حيــث مــن المفتــرض أن ينتــجَ عــن انضمامهــا لمنطقــة التجــارة 
الحرّة القارّية   زيادة التجارة البينية الأفريقية، إلّ أنّ المنطق 
النيوليبرالــي للاتفاقيــة لــم يــراعِ تكامــل الســوق المحلّــي 
والإقليمــي وآليّاتــه وعيوبــه وتناقضاتــه، وبالتالــي، لــم يكــن 
قــادراً علــى إطــاق التحــوّل الهيكلــي والنمــوّ الاقتصــادي 

والتخفيــف مــن حــدّة الفقــر فــي المغــرب العربــي40.

هــذا هــو فــي الواقــع الســبب وراء تشــكيك العديــد مــن 
الخبــراء بنجــاح تجربــة منطقــة التجــارة الحــرّة القارّيــة الأفريقيــة 
التــي لــم تتنــاول الزراعــة صراحــةً فــي المفاوضــات كاتفــاقٍ 
مســتقلٍّ علــى ســبيل المثــال، وقــد ذهــب البعــض أبعــد 

مــن ذلــك باستشــراف "أنّ منطقــة التجــارة الحــرّة القارّيــة 
الغذائــي  الأمــن  أهــداف  تحقيــق  فــي  ستفشــل   CFTA
وســبل العيــش. هــذا يعنــي أنّ تحريــر الزراعــة قــد ينتــج عنــه 
ــرة وصغــار المزارعيــن  ــار ســلبية علــى قــدرة الُأســر الفقي آث

علــى زراعــة المحاصيــل الغذائيــة مــن أجــل الكفــاف"41.

تعميم المساواة الجندرية
فــي الحديــث عــن التكامُــل الاقتصــادي، لا بــدّ مــن التركيــز 
الســكّان  قطاعــات  جميــع  علــى  الفائــدة  تعميــم  علــى 
والإنصــاف  المســاواة  تكــون  أن  يجــب  حيــث  تمييــز،  دون 
العمــل عليهــا  يجــب  التــي  الأولويــات  أهــمّ  مــن  الجنــدري 
لمواجهــة الأجــور المنخفضــة للمــرأة، والافتقــار إلــى الحمايــة 
الاجتماعيــة، وظــروف العمــل الســيئة. وقــد ذهــب البعــض 
إلــى أبعــد مــن ذلــك عبــر وضع الإنصــاف والمســاواة الجندرية 
فــي قلــب التحــوّل الإقليمــي، حيــث يتطلّــب الوصــول إلــى 
ذلــك وضــع حقــوق المــرأة فــي خانــة الحقــوق السياســية 
مــن  بمجموعــةٍ  الوفــاء  خــال  مــن  بلوغهــا  يُمكــن  التــي 
الحقــوق الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاواة 
فــي الوصــول إلــى الخدمــات الاجتماعيــة والعمالــة والعمــل 
ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  الاجتماعيــة.42  والحمايــة  اللائــق، 
تشــير التقاريــر الدوليــة أنّ المنطقــة العربيــة لا تــزال بعيــدة 
عــن المتوسّــطات العالميــة للمشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، 
لمشــاركة  المنطقــة  متوسّــط  أنّ  البيانــات  تُشــير  حيــث  
المــرأة فــي القــوى العاملــة الرســمية بلــغ 20،5 فــي المائــة 
عالمــي قــدره 47،9  عــام 2018، مقارنــةً بمتوسّــط  فــي 
فــي المائــة، وبمتوسّــط إقليمــي للرجــال قــدره 73،7 فــي 
المائــة )راجــع الشــكل التالــي(.43 بالتالــي، إنّ عــدم اعتمــاد أيّ 
سياســة مُباشــرة وصريحــة تســتهدف النــوع الاجتماعــي مــن 
ــة البينيــة قــد يــؤدّي إلــى تكريــس  خــال الاتفاقيــات التجاري
الواقــع المتــردّي فــي أفضــل حــال، بــل قــد يــؤدّي أيضــاً إلــى 

تفاقمــه.
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للنفــط باتجــاه البلــدان المُنتجــة للنفــط، المؤشّــر الرئيســي 
الاقتصاديــة  فالهجــرة  العربــي؛  التكامُــل  وتصنيــف  لرصــد 
بيــن البلــدان العربيــة، وكذلــك تدفّقــات العمالــة وتحويــات 
العُمّــال الماليــة، تُعتبــر شــكلًا مــن أشــكال التكامُــل القوّيــة 
فــي المنطقــة. إلّ أنّــه لوحــظ تراجــعٌ كبيــر لتحويــات هــؤلاء 
لصالــح العمالــة غيــر العربيــة47؛ ويعــود هــذا التراجــع إلــى حجــم 
القيــود الموضوعــة علــى الهجــرة والعمالــة التــي تُعيــق حركــة 
الأشــخاص والقــوى العاملــة بيــن الــدول العربيــة، إضافــةً إلــى 
الصعوبــات التــي تؤثّــر علــى التحويــات الماليــة المتمثّلــة 
برفــع رســوم إرســال واســتلام التحويــات، كمــا الحواجــز 
المرتبطــة بذلــك علــى مســتوى القنــوات النظاميــة وغيــر 
النظاميــة المخصّصــة لإرســال التحويــات ضمــن المنطقــة 
مجلــس  دول  جهــود  تأتــي  الســياق،  هــذا  فــي  العربيــة. 
إلــى  الراميــة  الخليجــي فــي تطبيــق السياســات  التعــاون 
ــدلًا مــن  تفضيــل تشــغيل المواطنيــن فــي هــذه البلــدان ب
الوافديــن العــرب، مثــال "السَــعوَدة" فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، ممّــا حــدّ كثيــراً مــن حركــة اليــد العاملــة العربيــة. 

كمــا تظهــر العلاقــة العكســية بيــن معــدّل البطالــة وحجــم 
زيــادة الاســتثمارات  أنّ  أيّ  المباشــر،  الاســتثمار الأجنبــي 
فــي ســنةٍ مــا تــؤدّي إلــى انخفــاض معــدّل البطالــة فــي 
للاســتثمار  الإيجابيــة  الميــزة  فانكشــفت  التاليــة،  الســنة 
المــدى  فــي  البطالــة  معــدّلات  علــى  المُباشــر  الأجنبــي 
القصيــر. أيضــاً، تجلّــت علاقــة عكســية بيــن معــدّل البطالــة 
وحجــم التجــارة البينيــة فــي الســنة الماضيــة، أيّ أنّ ارتفــاع 
التجــارة البينيــة فــي ســنةٍ مــا يــؤدي إلــى انخفــاض معــدّل 
البطالــة فــي الســنة التاليــة، فتظهــر كذلــك الميــزة الإيجابيــة 

خلق الوظائف
بهــدف قيــاس تحديــد مــدى فعاليــة أثَــر التكامُــل الاقتصــادي 
لحــظ دور  مــن  بــدّ  العربيــة، لا  الــدول  التنميــة فــي  علــى 
الأجنبــي  الاســتثمار  وانعكاســات  الاقتصــادي  التكامُــل 
المُباشــر الوافــد للــدول الإقليميــة كنتيجــة للتكامُــل، فــي 
معــدّلات  تخفيــض  فــي  وبالتالــي  الوظائــف  عــدد  زيــادة 
البطالــة. فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن التمييــز بيــن تأثيــرات 
المُباشــرة والاســتثمارات  كلٍّ مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 
 Luis المحلّيــة علــى البطالــة. وقــد أظهــرت دراســة44 أعدهــا
Rene Caceres لصالــح اليونيســيف45 الأثــر الكبيــر للتكامُــل 
لبلــدان  البطالــة  معــدّلات  تخفيــض  علــى  الاقتصــادي 

الميركوســور. 

 Elisa علــى المــدى البعيــد، أظهــرت نتائــج دراســة أعدّتهــا
Riihimäki للبحــث فــي كيفيــة تأثيــر التكامُــل الاقتصــادي 
علــى العمالــة للبلــدان الأوروبيــة وهــي النمســا وبلجيــكا 
وإيرلنــدا  واليونــان  وألمانيــا  والدنمــارك وفنلنــدا وفرنســا 
وإســبانيا  والبرتغــال  وهولنــدا  ولوكســمبورغ  وإيطاليــا 
والســويد وبريطانيــا، خلال الفتــرة 2004-1975، أنّ التكامُل 
ضمنــيّ  هيكلــي  إصــاح  فــي  تســبّب  قــد  الاقتصــادي 

لأســواق العمــل مــن خــال آثــاره.46

أمّــا علــى المســتوى العربــي، لا شــكّ أنّ الأســواق العربيــة 
تشــھدُ ارتفاعــاً فــي معــدّلات البطالــة، خاصــةً بعــد مرحلــة 
كوفيــد19-. وتُعتبــر حركــة اليد العاملــة داخل هذه المنطقة، 
المُنتجــة  غيــر  البلــدان  مــن  فــي معظمهــا  تنتقــل  والتــي 

الشكل 6: المشاركة في القوى العاملة، حسب الجنس

المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )2019(
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للتجــارة البينيــة علــى معــدّلات البطالــة فــي المــدى القصيــر. 48

بالتالــي، نســتنتج وجــود تأثيــر كبيــر للتجــارة البينيــة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر الوافــد علــى معــدّل البطالــة، إلّ أنّــه لا بــدّ 
مــن الــدول المعنيــة بالتكامُــل الاقتصــادي مــن التنســيق فــي مــا بينهــا، وتعزيــز قدراتهــا بشــكلٍ مــدروس ومتســاوٍ لتحقيــق 

المزيــد مــن التنســيق والاندمــاج فــي مــا بينهــا.

خامساً: تقييم التكامُل الاقتصادي في العالم 
العربي

 علــى الرغــم مــن تعــدّد الاتفاقيــات وكثــرة المؤتمــرات ووفــرة الصناديــق الماليــة العربيــة، بقيت مشــاریع التكامُل الاقتصادي 
العربــي ضعیفــةً مقارنــةً بمــا حقّقتــه تكتّــات اقتصادیــة أخرى أحــدث عھداً.  

فقــد ظلّــت أغلــب هــذه الاتفاقيــات مقتصــرةً علــى إزالــة التعريفــات الجمركيــة، ولــم تتعامــل مــع قضايــا التدابيــر القائمــة وراء 
الحــدود. )راجــع الجــدول رقــم 1 لتحديــد مســتويات التكامُــل الاقتصــادي(. وهــذا يُمكــن أن يفسّــر الــدور المحــدود لاتفاقيــات 

التجــارة التفضيليــة فــي تعزيــز التجــارة بيــن الــدول العربيــة.49
الجدول 4: أين نحنُ على سلم التكامُل الاقتصادي؟50

تكامل عميقتكامل متوسطتكامل سطحي

الغاء القيود 
على التجارة بين 
الدول الاعضاء

تبني جدول موحد 
للتعريفة الجمركية 
تجاه العالم الخارجي

انتقال عوامل الانتاج - 
تنسيق السياسات

سياسة 
اقتصادية موحدة 
)مالية ونقدية(

تبني سعر صرف ثابت 
بين عملات الدول 
الاعضاء أو استخدام 

عملة موحدة
منطقة تجارة 

xحرة

xxاتحاد جمركي
 سوق
xxxمشتركة

xxxxوحدة اقتصادية
 اتحاد
xxxxxنقدي

المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ )2007(

بنــاء علــى الجــدول أدنــاه )رقــم 5(، لــم یتجــاوز مســتوى التجــارة البینیــة فــي المنطقــة العربیــة، فــي أحســن الأحــول، نســبة 
16 فــي المائــة مــن مجمــوع التجــارة الخارجیــة للــدول الأعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرّة العربیــة الكبــرى، مقارنــةً بمتوسّــط 
12 فــي المائــة فــي أفریقیــا؛ و19 فــي المائــة فــي أميــركا اللاتینیــة؛ و54 فــي المائــة فــي أميــركا الشــمالیة؛ و70 فــي 

المائــة فــي أوروبــا.51
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الجدول 5: مساهمة التجارة البينية في التجارة الإجمالية للتجمّعات الاقتصادية العربية 2014-2018

التجمعات العربيه 
الصادرات البيئية )%(الواردات البيئية )%(

2014201520162017201820142015201620172018
منطقة التجارة العربية 

الحرة الكبرى
12.812.613.21413.19.512161614

99.411.41011.76.25.87.71.31.2مجلس التعاون الخليجي
32.42.2224.23.52.62.22.3اتحاد المغرب العربي
1.31.41.21.21.42.61.71.41.30.5دول اتفاقية أغادير

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموّحّد 201952

ويتبيّــن مــن تقريــر نشــرته الإســكوا بعنــوان "رصــد وتقييــم التكامُــل الاقتصــادي العربي- كانــون الأوّل/ديســمبر 2019"، أنّ 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أكثــر تكامُــاً نســبياً كمجموعــة بلــدان مــن أيّ مجموعــة بلــدان عربيــة اقتصاديــة أو مؤسّســية 
أخــرى"، إلّ أنّ هــذا التكامُــل البينــي العربــي لــم يســاعد الــدول العربيــة فــي التغلّــب علــى عواقــب صدمــاتٍ خارجيــة المنشــأ 

لا تتحكّــم بهــا هــذه البلــدان، كانخفــاض أســعار النفــط.

زيادة التنويع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
يتطلّــب تحقيــق التنميــة المُســتدامة تحــوّلًا هيكليــاً ينقــل الأنشــطة الاقتصاديــة والقــدرات الإنتاجيــة مــن انخفــاض الإنتاجيــة 
إلــى زيادتهــا كمّــاً ونوعــاً، مــا يــؤدّي إلــى تنويــع الاقتصــاد فتســريع النمــوّ الاقتصــادي بمــا يتــواءم مــع الظــروف المعيشــية 

المحلّيــة للســكّان.

فالتعــاون الإقليمــي فــي البنيــة التحتيــة والتمويــل الهــادف يجعــل التكامُــل الإقليمــي ناجحــاً بفضــل تنويــع إنتــاج الهيــاكل، 
خاصــةً عندمــا يقتــرن ذلــك بتنســيق الجهــد نحــو التصنيــع الجماعــي القائــم فــي جــزءٍ منــه علــى التحــوّل الإقليمــي والإدارة 
ــلٍ إقليمــيٍ قطاعــيٍ علــى مســتويات  ــدّ مــن العمــل علــى تكامُ ــة. فــي هــذا الســياق، لا ب المُســتدامة للمــوارد الطبيعي

تنمويــة عــدّة أبرزهــا الصحــة والتعليــم ... 

وعلــى عكــس الــدول المتقدّمــة التــي تبــذل جهــوداً تصــبُّ فــي تنــوّع قدراتهــا الإنتاجيــة، تُعطــي الحكومــات العربيــة بشــكلٍ 
عــام الأولويــة للعلاقــات العموديــة مــع الغــرب )الاتّحــاد الأوروبــي والولايــات المتّحــدة الأميركيــة(، وتنحصــر الاقتصــادات 
المحلّيــة بالأنشــطة التــي لا تتطلّــب مهــارات عاليــة، ولا عــدداً كبيــراً مــن اليــد العاملــة، وتتعــزّز أوجــه التشــابه فــي هيــاكل 
الإنتــاج والتصديــر، ممّــا يقــوّض ضــرورات التكامُــل الاقتصــادي. كمــا يوضّــح أوســاكوي فــي الورقــة53 التــي قدّمهــا للأونكتــاد 
عــام 2015، "إنّ قضايــا تنميــة القُــدرة الإنتاجيــة لــم تحصــل علــى نفــس القــدر مــن الاهتمــام مثــل تحريــر التجــارة فــي 
مــاً كبيــراً  الخطــاب الــذي يســتهدف التكامُــل فــي القــارّة". ويضيــف أوســاكوي "حتّــى الآن، أحــرزت البلــدان الأفريقيــة تقدُّ
فــي تعزيــز الســام والأمــن مــن خــال التكامُــل الإقليمــي. لكنهــا لــم تســتغل بشــكلٍ فعّــال إمكاناتهــا الاقتصاديــة فــي 
التنميــة كمــا يتّضــح، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال وجــود هيــاكل إنتــاج وتصديــر ضعيفــة فــي البلــدان الأفريقيــة وانخفــاض 

حِصــص التجــارة الإقليميــة فــي إجمالــيّ تجــارة أفريقيــا".

ومــع تجزئــة تصنيــع الســلعة علــى أكثــر مــن مــكان، يعمــل التكامُــل الاقتصــادي علــى "تخفيــض تكاليــف الإنتــاج وتحســين 
القُــدرة التنافســية، وزيــادة الأربــاح وتدويــر الفوائــد بيــن أعضــاء التكتّــل، بــدلًا مــن ذهابهــا إلــى الخــارج54". فالاعتمــاد علــى 
الميــزة المُقارنــة والتخصّــص فــي صناعــةٍ معيّنــة يــؤدّي إلــى زيــادة عائــدات أو وفــورات الحجــم، وبالتالــي إلــى خفــض التكاليــف 

وأســعار الاســتهلاك55.

ففــي حيــن تتطلّــب التنميــة التنويــع وتحــوّل هيــاكل الإنتــاج وتعزيــز القُــدرات، يكمُــنُ مفتــاح التحــوّل الاقتصــادي فــي تأميــن 
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سياســة صناعيــة انتقائيــة لضمــان توجيــه الاســتثمار نحــو 
ــةٍ إســتراتيجية. ونتيجــةً لعــدم تقويــة وتنويــع  قطاعــات تنمي
العربيــة  الــدول  دورُ  ينحصــر  مــا  غالبــاً  الإنتاجيــة،  القُــدرات 
والمناطــق الحــرّة التــي تحتضنُهــا بـــكونِها "بوابــاتٍ للمُنتجــات 
خــارج  الجنســيات  المتعــدّدة  للشــركات  الأجنبيــة ومنصّــاتٍ 
أفريقيــا لتوطيــد القــوّة علــى القــارّة. هــذا بشــكلٍ خــاص 
حالــة منطقــة المغــرب العربــي بُعيــد تركيزهــا علــى الاتّحــاد 

الأوروبــي"56. 

التعامــل مــع  انعــكاس غيــاب  يتجلّــى  الســياق،  فــي هــذا 
حــالات عــدم الأمــان الاجتماعــي والاقتصــادي التــي تقيّــد 
تعزيــز  يَجــدر  القطاعــي،  المســتوى  علــى  التُجّــار.  صغــار 
التكامُــل عبــر عــددٍ مــن القطاعــات لدفــع النشــاط الاقتصــادي 
البلــدان  يُكســب  مــا  الإقليميــة،  القيمــة  وبنــاء سلاســل 
العربيــة موقعــاً فــي سلاســل القيمــة العالميــة. فــي هــذا 
الســياق، نذكــر فــي مــا يلــي بعــض القطاعــات التــي تُشــارك 
مــن خلالهــا البلــدان العربيــة فــي سلســلة القيمــة العالميــة، 

وهــي:

· معالجة وتكرير النفط؛	

· صناعة النسيج والأغذية لجهة الصادرات؛	

· قطاع الإلكترونيات لجهة الواردات.	

مــن  الفائزيــن  أكبــر  الزراعــي،  القطــاع  مســتوى  وعلــى 
التكامُــل هــم الشــركات الكبيــرة وأبــرز مصــدّري المُنتجــات 
صغــار  أساســي  بشــكلٍ  فهــم  الخاســرون  أمّــا  الزراعيــة، 

والنســاء.  والعمّــال  المزارعيــن  ومتوســطي 
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نتائج واستنتاجات
َّ التكامُــل الاقتصــادي يلعــب دوراً نســبياً  لا شــكّ فــي أن
فــي تنميــة الــدول العربيــة. وقــد كشــف هــذا البحــث عــن 
الاقتصــادي  التكامُــل  مــن  المرجــوّة  النتائــج  مــن  مجموعــة 
العربــي، كمــا تــمّ النظــر فــي معوقــات تأثيــر التكامُــل علــى 
التنميــة المحلّيــة بالرغــم مــن تعــدّد الاتفاقيــات البينيــة. 

والنتيجة الرئيسية هي أنّ المنطق النيوليبرالي لاتفاقيات 
التكامُــل التجاريــة قــد تؤثّــر ســلبياً علــى مســتويات الفقــر 
وتطبيــق المســاواة والحــدّ مــن البطالــة. علــى عكــس المرجوّ 
التكامُــل الاقتصــادي، قــد تفشــل الالتزامــات  مــن جهــود 
البينيــة فــي خلــق فــرصِ عمــلٍ جديــدة ولائقــة ومتســاوية 

يمكنهــا توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. 

يُعانيهــا  التــي  الحــادّة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ســياق  وفــي 
تحريــر  عمليــة  تُعطــي  أن  مــن  بــدّ  "لا  العربــي،  العالــم 
الصغــار  والمزارعيــن  العمّــال،  لمشــاكل  الأولويــة  التجــارة 
والمتوسّــطين والتُجّــار والمُنتجيــن والمجموعــات النســائية، 
ويجــب أن ترتبــط هــذه الاتفاقيــات بـــآليات التعويــض عــن 
الخســائر الناتجــة عــن عمليــات التحريــر وفتــرات انتقــال أطــول 
للتكيّــف مــع منافســة الاســتيراد للــدول التــي تحتاجهــا"57، 
الــدول  قــدرات  تنمیــة  فــي  التكامُــل  اتفاقيــات  فتُســهم 
والأضــرار  التصديريــة  الخســائر  تعویــض  علــى  الموقّعــة 
إلــى  القــدرات  تلــك  خــال توجیــه  الوطنیــة مــن  الإنتاجیــة 
أســواق منطقــة التكامُــل الإقلیمــي وتأمیــن فــرص العمــل 

والمتســاوي. اللائــق 

تبيّــن لنــا مــن خــال هــذه الدراســة، أنّ التكامُــل الاقتصــادي 
فــي  نســبياً  دوراً  يلعبــان  المُباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار 
وتعميــم  الفقــر  مــن  والحــدّ  البطالــة  معــدّلات  تخفيــض 
منطــق المســاواة. ومــن المســلّم بــه أنّ التحريــر الإقليمــي 
المــدروس والمتأنّــي هــو شــرطٌ أساســيٌّ لتحقيــق التكامُــل 
الوطنيــة  التنافســية  القــدرة  تحســين  خــال  مــن  التجــاري 
فــي البلــدان المعنيــة، إضافــةً إلــى الخدمــات اللوجســتية 
التــي تســاعد علــى ربــط الموانــئ ونظــم النقــل المحلّيــة 
والإقليميــة. بالتالــي، إنّ دخــول الــدول العربيــة إلــى التجــارة 
العالميــة مــن بابهــا العريــض يُســهم فــي تنميــة شــبكات 
ــر  ــق معالجــة الحواجــز غي ــدان عــن طري النقــل فــي هــذه البل

التعريفيــة.

خلاصــة القــول، غالبــاً مــا تواجــه التكامُــل الإقليمــي عقبــات 
عــدّة يجــب مواجهتهــا لتفــادي الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الناتجــة عنهــا... فيمــا يؤكّــد الهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة 
المُســتدامة علــى تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة 
العالميــة مــن أجــل التنميــة المُســتدامة والحاجــة إلــى إنشــاء 

الأهــداف  هــذه  وتحــثّ  الأطــراف،  متعــدّد  تجــاري  نظــام 
البلــدان الناميــة بالتحديــد علــى إجــراء "زيــادة كبيــرة" فــي 
صادراتهــا، لــم تأخــذ هــذه التوصيــات بعيــن الاعتبــار التدهــور 
الكبيــر فــي أســعار المنتجــات المصنّعــة لهذه البلــدان. وعليه، 
ــل اقتصــادي إقليمــي يعــزّز  ــة لتكامُ ــدّ مــن إعــداد الأرضي لا ب
العدالــة الاجتماعيــة ويفيــد الفئــات المُهمّشــة كافّــةً فــي 
ظــلّ نمــوذجٍ إنمائــيٍّ جديــد يحقّــق التكامُــل الاقتصــادي عبــر 
ــز  إتاحــة فــرص العمــل اللائــق والمتســاوي مــن جهــة، وتحفي
الاســتثمار العربــي والدفــع بالتحّــول الهيكلــي نحــو نمــاذج 

اقتصاديــة أكثــر تنوّعــاً مــن جهــةٍ أخــرى. 
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